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  ١      :تمهيد

  
  
  
  

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  بسم االله الرحمن الرحيم

و صلّى االله على سيد و آله الطيبين الطاهريندنا محم  
  و لعنة االله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

  باالله العلي العظيم إلاّ و لا حول و لا قوة
  

  تمهيد:
  قال االله الحكيم في كتابه الكريم:

} و من يقْتَرفِ حسنةً نزَدِ لهَ فيها حسناً  قلُْ لا أَسئَلُكمُ علَيه أَجراً إلاَِّ الْمودة في الْقرُبى{ كُورش غَفُور اللَّه ِإن  
  سورة الشورى ، السورة الثانية و الأربعون من القرآن الكريم)( الآية الثالثة و العشرون من 
تقـدم أن فـي   ، وق الشيعة و السـنّة ية المباركة روايات عديدة من طرذكرنا سابقاً في تفسير هذه الآ

تحـدث عـن لـزوم مـودة أهـل البيـت       وردت في كتب التفسير والحديث عندهم ت المقام روايات كثيرة
  اتّباع سيرتهم.و

  :قال سلّم عليه و آله وعن رسول االله صلّى االله "الكشّاف"الزمخشري في تفسيره  ذلك ما رواهفمن 

ألا  .له د مات مغفوراًآل محم حبألا و من مات على  .د مات شهيداًآل محم حبمن مات على 
مسـتكمل   د مات مؤمناًآل محم حبمن مات على ألا و .د مات تائباًآل محم حبو من مات على 

  .منكر و نكير ة، ثمره ملك الموت بالجنّد بشّآل محم حبألا و من مات على  .الإيمان
ألا و من  .العروس إلى بيت زوجها ة كما تزفإلى الجنّ د يزفآل محم حبألا و من مات على 

  د جعل اللّهآل محم حبألا و من مات على  .ةآل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنّ حبمات على 
  .ة و الجماعةد مات على السنّآل محم حبألا و من مات على  .قبره مزار ملائكة الرحمة

ألا و من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب ألا و  .من رحمة اللّه بين عينيه: آيس
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د مات كافراًمن مات على بغض آل محم. ألا و من مات على بغض آل محم١(.ةرائحة الجنّ د لم يشم(  
المـراد مـن    الفخر الرازي هذا الحديث أيضا في تفسيره عن الزمخشري و أيده ثم قـال:  و قد نقل

ولا ترديـد فيـه    ، وهذا ممـا لا شـك  الحسينآل محمد هم علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن و
لا يمكن وأما غيرهم من أقارب النبي أو أمته التي صدقته بدعوته ف .والأخبار المتواترة قد تكفّلت بإثباته

يتعين أن يكون المقصـود  وقع في صدق الآل عليهم، فن الاختلاف قد إحيث إطلاق لقب الآل عليهم. و
ثم يشـرع بعـد بيـان هـذا      )٢(.والحسين فاطمة والحسنأمير المؤمنين و هؤلاء الأربعة: قطعاً من الآل هو

  بالاستدلال على وجوب مودة آل محمد.  الأمر 
، نقـلاً عـن أبـي    »ينابيع المـودة «لث من كما روى القندوزي هذا الحديث أيضاً في آخر الباب الثا

، عن رسـول االله  بسنده عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد االله البجلي ،إسحاق الثعلبي في تفسيره
، ونقلـه  ]»فرائـد السـمطين  «[فـي   الحمـويني بلفظـه   أيضاً خرجهأ :ثم قال القندوزي .صلّى االله عليه وآله

  .)٣(»روح البيان« و »فصل الخطاب«

 ـــــــــــــــــ
؛ و كذلك ورد عن رسول االله في ( التفسير المنسوب إلى ٣١٢، ص  ٨؛ و كذلك ورد في (روح البيان) ج ٢٢٠، ص  ٤الكشّاف ج  تفسير - )١(

  .٥٧(من الطبعة الحاوية لاثني عشرة مجلّداً) ص  ١٠؛ و كذلك أورده أبو الفتوح الرازي في تفسيره ج  ٤٣٣محي الدين ابن العربي) ص 
الطبعة الخامسة ، ص كما أورده آية االله السي (ةالفصول المهم) مع تخريج الثعلبي في تفسـيره الكبيـر   ٤٣و  ٤٢د عبد الحسين شرف الدين في ،

افه إرسـال  ة في القربى من سورة الشـورى مـن كشّ ـ  وقد أرسله الزمخشري في تفسير آية المودبإسناده إلى جرير بن عبد االله البجلي، ثم قال: 
  .تارات ة ومسنداًمر فون في المناقب والفضائل مرسلاًمات ، ورواه المؤلّالمسلّ

هم حجج االله البالغة، ومناهل شرائعه السائغة وأمناؤه بعد النبي (ص) علـى وحيـه،   ما ثبتت لهم لأنّهذه المنزلة السامية إنّ وأنت تعلم أنثم قال: 
وسفراؤه في أمره ونهيه، فالمحب ض الله.الله والمبغض لهم مبغ لهم بسبب ذلك محب  

  :ومن هنا قال فيهم الفرزدق
هم ديــن وبغضــهممــن معشــر حــب  

  
ــم     ــى ومعتصـ ــربهم منجـ ــر وقـ   كفـ

  أهــل التقــى كــانوا أئمــتهم إن عــد  
  

  أو قيل من خيـر أهـل الأرض قيـل هـم      
 بها أولاده.ن المراد من آل محمد و أتبع ذلك بوصية رائعة يوصي الحسين شرف الدين في تعليقته بأهذا و قد أفاد السيد عبد   

  .١٦٦، ص  ٢٧تفسير الفخر الرازي ، ج  - )٢(
ما يلي نصّ [ و نقل سماحة العلاّمة عن تفسير الفخر الرازي بالمعنى، و ما ورد أعلاه ترجمة لما أورده رضوان االله عليه، آثرنا نقله كما هو، و في 

ى االله د صلّهو الذي رواه صاحب " الكشاف " ، وأنا أقول : آل محم هذاما ورد في تفسير الفخر الرازي، حيث قال بعد نقل الحديث المذكور: (
والحسن والحسين كـان   اًفاطمة وعلي أن من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل، ولا شك فكلّ ،عليه وسلم هم الذين يؤول أمرهم إليه

اختلف الناس  وأيضاً .فوجب أن يكونوا هم الآل ،وهذا كالمعلوم بالنقل المتواترقات التعلّ ى االله عليه وسلم أشدق بينهم وبين رسول االله صلّالتعلّ
 فثبت أن ،ة الذين قبلوا دعوته فهم أيضا آلته، فإن حملناه على القرابة فهم الآل، وإن حملناه على الأمهم الأقارب وقيل هم أم :في الآل فقيل

(المترجم)]لون تحت لفظ الآل ؟ فمختلف فيه .ا غيرهم فهل يدخعلى جميع التقديرات هم الآل، وأم .( 

 .٢٩ينابيع المودة ، طبع النجف ، ص  - )٣(



  ٣      السلام عليهم البيت أهل حب في الشافعي أبيات

  أبيات الشافعي في حب أهل البيت عليهم السلام
الشافعي محمد بن إدريس الأبيات التالية في وجوب محبـة أهـل البيـت بـنصّ القـرآن       و قد أنشأ

  الكريم:

  يـــا آل بيـــت رســـول االله حبكــــم
  

  مــن االله فــي الـــقرآن أنزلـــهفــرض   
ـــم      ــدر أنّك ــيم الق ــن عظ ــاكم م   كف

  
  )٤(من لم يصـلِّ علـيكم لا صـلاة لـه      

    

  كما يقول الشافعي في موضع آخر:

ــه    ـــوا ب ـــي لألـفـ ـــتّشوا قلب ــو ف   ل
  

ـــب     ــلا كاتـ ــا ب ــد خطّ ـــرين ق   سط
ــب    ــي جانـ ــد فـ ــدل و التوحيـ   العـ

  
  )٥(و حــب أهــل البيــت فــي جانــب  

    

أن من المسلّمات عند الشـافعي كـون وجـوب محبـة أهـل       واضحٍ الأشعار بنحوٍو يفهم من هذه 
التـدين  ه يعتبر أن مـن أصـول الشـريعة و أسسـها كـون      جوب الاعتقاد بالتوحيد والعدل، و أنّكوالبيت 

 ـ    رتبة و درجة التديننفس بموالاة أهل البيت في  تهم ـ  بالتوحيد و العدل، فلو لـم يلتـزم شـخص بمحب
البناء لا يقوم علـى   لأن بنائه فاسد؛ بالتالي فكلّ، ون إحدى أصول دينه ستكون فاسدةالسلام ـ فإ عليهم 

  قاعدة واحدة دون الثانية كما هو معروف.
  : حرام إلى منى في صباح عيد الأضحىكما أنشد الشافعي، متصورا إفاضة الحجيج من المشعر ال

  مـن منـى   )٦(يا راكباً قف في المحصّب
  

  اهتــف بســاكن خيفهــا و النــاهضِو   
 ـــــــــــــــــ

 ١٤٦ذكر في التعليقة على مقدمة (ينابيع المودة) أن هذه الأشعار للشافعي، كما نقلت عنه هذه الأشعار في كلّ من (الصواعق المحرقة) ص  - )٤(
و غيرها  ٧، ص  ٧، (شرح المواهب) للزرقاني ، ج ١١٨الراغبين) المطبوع في حاشية نور الأبصار ص ، و (إسعاف  ١٠٥، و (نور الأبصار) ص 

 من الكتب.

 .٥٦٨ينابيع المودة، طبع النجف ، ص  - )٥(

غـة، و  هو بضم الميم و تشديد الصاد موضع الجمار عند أهـل الل ،  »بفرقد رقدة بالمحصّ« و في الحديث:يقول في (مجمع البحرين):  - )٦(
موضع كثيرة حصباؤه، والأبطح مسيل واسع فيه دقاق  أن يقال لكلّ ب يصحإذ المحصّ ؛اح الحديث الأبطحعليه بعض شر المراد به هنا كما نصّ

ند ى عصل بالمقبرة التي تسمله عند منقطع الشعب من وادي منى و آخره متّب، أوالحصى، و هذا الموضع تارة يسمى بالأبطح و أخرى بالمحصّ
ل وقتـه بعـد   ة يوم النفر من منى أن ينفر بعد رمي الجمار وأوالسنّ و ذلك لأن ؛ىب موضع الجمار بمنى، وليس المراد بالمحصّة بالمعلّأهل مكّ

  . ما ذكرناه بالمراد من المحصّ العشاء الآخرة وقد رقد به رقدة، فعلمنا أنو  المغرب ى به النبيى يمسي، وقد صلّالزوال و ليس له أن يلبث حتّ
  . ة ومنىالمحصَّب: موضع رميِ الجِمار بِمنى، و قيل: هو الشِّعب الذي مخْرجه إلى الأبَطَحِ، بين مكّويقول في (لسان العرب) : 

خيفهـا   ، واهتـف بسـاكن  قف في المحصّب  من منـى ومن المعلوم أن مراد الشافعي من المحصّب هو موضع رمي الجمار؛ وذلك أنّه يقول: (
  والناهضِ، سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى) ومن الواضح أن الحجيج في السحر يذهبون من المشعر الحرام إلى منى وليس من منى إلى مكّة.
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  سحراً إذا فـاض الحجـيج إلـى منـى    
  

  الفـرات الفائـــــضِ   )٧(فيضاً كمنهلِّ  
ــذي     ــر ال ــن النف ــي م ــرهم أنّ   و أخب

  
ــاقض     ــيس بن ــت ل ــل البي ــولاء أه   ل

ــثقلان أنّــي رافضــي    إن كــان رفضـــاً حـــب آل محمـــد      )٩( )٨(فليشــهد ال
  

: لية استناداً إلـى الآيـة المباركـة   أنشد الأبيات التا هالعربي أنّكما ينقل عن الشيخ شمس الدين ابن 
  :}قل لا أسئلكم{

ــيلةً   ــه وسـ ــي آل طـ ــت ولائـ   رأيـ
  

ــا      ــورثني القرب ــد ت ــم البع ــى رغ   عل
  فما طلب المبعوث أجـرا علـى الهـدى     

  
ــى    ــي القرب ــودة ف ــه إلاّ الم   )١٠(بتبليغ

    

  بيان المراد من اقتراف الحسنة في الآية:

د لَه فيها حسناًو{: ل الآية المباركة حيث يقول تعالىتفسير ذيإلى أما بالنسبة و نةً نزَِ سح قْتَرِف ي نم{ ،
 بقرينـة  ها أنّ ـالعموم، إلّ ـمن كلمة (حسنة) لظاهر أن ااف و تفسير الفخر الرازي: فقد ورد في تفسير الكشّ

  )١١(.ةتلك المود علىالمقصود التأكيد  ذلك على أن لّ، دة في القربىعقيب ذكر المودمجيئها 

 ـــــــــــــــــ
 أوردها الآلوسي في تفسيره بلفظ (كملتَطَم) ، أما الفخر الرازي فقد أورده كما في المتن. - )٧(

، نقلاً عن ابن حجر. و قد أورد ابن حجر الهيتمي في  ٥٦٨؛ و (ينابيع المودة) طبع النجف ، ص  ١٦٦ص  ، ٢٧تفسير الفخر الرازي ج  - )٨(
  البيت الأول و الثاني و الرابع. ٧٩(الصواعق المحرقة) ص 

سداً وبغياً. وله أيضاً: وقد ثم يقول ابن حجر بعد نقله لأبيات الشافعي : قال البيهقي: وإنّما قال الشافعي ذلك حين نسبه الخوارج إلى الرفض ح
  قال المزني: إنّك رجلٌ توالي أهل البيت فلو عملتَ في هذا الباب أبياتاً فقال: 

ــم       و ما زال كتماً منـك حتّـى كـأنّني    ــواب الســائلين لأعج ــرد ج   ب
  و أكــتم ودي مــع صــفاء مــودتي

  
  لتسلم مـن قـول الوشّـاء و أسـلم      

  كما أنشد أيضاً:  
ــت   ــالوا ترفّضـ ــلاّ قـ ــتُ كـ ــادي     قلـ ــي و لا اعتق ــرفض دين ــا ال   م

    ــك ــن تولّيــت مــن غيــر ش   لك
  

ــر إمـــام و خيـــر هـــادي        خيـ
ــا    ــولي رفضـ ــان حـــب الـ   إن كـ

  
  فـــــإنّني أرفـــــض العبـــــاد    

   
للدلالة على تخلّل بيت بينهما، نقل المستشار عبد الحليم الجندي في كتابه ( الإمام جعفر الصادق) البيتين الأول و الرابع واضعاً نقطاً بينهما  - )٩(

  وأورد البيت الأول بالشكل التالي: (واهتف بقاعد خيفها والناهض)
 وقال قبل نقل الأشعار: وسمع العالَم الشافعي في جامع عمرو يهتزّ تحنّناً إلى أبناء علي في الحجاز فينشد ...

 .١٦٨لصواعق المحرقة) ص ، نقلاً عن (ا٤مقدمة ينابيع المودة، طبع النجف، ص  - )١٠(

 .١٦٧، ص ٢٧؛ وتفسير الفخر الرازي ج ٢٢١، ص ٤تفسير الكشّاف ج  - )١١(



  ٥      :السلام عليهم البيت أهل مودة لزوم أدلّة

في الخطبة التي رواها عـن الإمـام الحسـن المجتبـى عليـه       _ »نظم درر السمطين«ينقل صاحب و
قالهـا  التاليـة التـي    في مسجد الكوفة _ الكلمـات بعد دفن أمير المؤمنين عليه السلام السلام التي ألقاها 

، وأنا من رهم تطهيراًالذي أذهب االله عنهم الرجس وطه نا من أهل بيتأ«: عليه السلام في آخر الخطبة
ينزل فينا ويصعد من عندنا عليه السلامالذين كان جبريل  أهل بيت، الذين فرض االله  وأنا من أهل بيت
راً إِلاَّ  {: نزل االله فيهمأو ،مسلم تهم على كلّتعالى مودأَج هلَي ع ئلَُكُم بىقُلْ لا أَسقُر ة في الْ دوةً   الْمنسح تَرِف قْ ي ن م و

د لَه فيها حسناً   )١٢(.»تنا أهل البيتواقتراف الحسنة مود، }نَزِ

، ٣٠ص  ١٧ج  »شـرح نهـج البلاغـة   «فـي   مـن ابـن أبـي الحديـد     أورد هذه الخطبة كلّ قدهذا و
، ص  ٥ج  »مجمـع البيـان  «، كما وردت في تفسـير   ٨طبع النجف ، ص  »ينابيع المودة«القندوزي في و

٢٩.  

ثم أضاف  ،هذه الخطبة عن الإمام الحسن عليه السلام بطريق صحيح »المجمع«قد روى صاحب و
أبا حمزة الثمالي و أنرا الحسنة بمودي فسد.السدة آل محم  

  لأهل ولايتهم. }ا غفور شكورو{: في التفاسير أن قوله تعالى وردكما 

  أدلّة لزوم مودة أهل البيت عليهم السلام:
ت علـيهم  لاستدلال على وجوب مودة أهل البية وجوه لفي تفسيره عد قد أورد الزمخشريهذا، و

  :السلام من الآية الكريمة

ه شكوت إلى رسول اللّ«: الأول: ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال
أربعة: أول من يدخل أما ترضى أن تكون رابع : سد الناس لي. فقالم حسلّو ][وآله ى اللّه عليهصلّ

  )١٣(.» الحسينالجنة أنا وأنت والحسن و

ة على من ظلم أهل حرمت الجنّ«سلّم أنّه قال: ى االله عليه وآله و: ما روي عن رسول االله صلّالثاني
  . »بيتي و آذاني في عترتي

 »...اًد مات شهيدآل محم من مات على حب«: آله وسلّمصلى االله عليه والثالث: قول رسول االله 
 ـــــــــــــــــ

 . ١٤٨نظم درر السمطين ص  - )١٢(

 .٣١١، ص  ٨روى هذا الحديث الشيخ إسماعيل حقّي بروسوي أيضا في (روح البيان) ج  - )١٣(
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 .إلى آخر الرواية التي أوردناها في مطلع البحث

 »الصـواعق «أخرج أحمد بن حنبـل ـ كمـا فـي     حوم السيد عبد الحسين شرف الدين: ويقول المر
نو{: اً ـ عن ابن عباس في قوله تعالى أيض ناً مسح د لَه فيها  تَرِف حسنةً نَزِ قْ ـد.   }ية لآل محمقال: هي المود
  ـ عن ابن عباس أيضاً. )١٤(»دالشرف المؤب«أخرجه ابن أبي حاتم ـ كما في و

نّه حين استحكم الإسلام بعد الهجرة، قالـت  أ(وعن أبي حمزة الثمالي في تفسيره، عن ابن عباس: 
، تحكم فيها كيف شـئت، فـأتوه بـذلك    ، فهذه أموالنافنقول له: قد تعروك أمورول االله نأتي رس :الأنصار

لقوله. و قال المنـافقون:   فخرجوا مسلّمين .»تودون قرابتي من بعدي«: وقالفنزلت الآية فقرأها عليهم، 
 }ا كـذباً  أم يقولون افـترى علـى  {، فنزلت د به أن يذلّلنا لقرابته من بعدهإن هذا لشيء افتراه في مجلسه أرا

  .ـ عن ابن عباس أيضا مثله) »لصواعقا«الحديث. و قد أخرج الثعلبي و البغوي ـ كما في 

: (قاتل االله الحسد يورد أهله الدرك الأسفل من النار. أنظر كيف خرج ثم يقول السيد شرف الدين
 نزل االله تعالى في نفاقهم قرآناًهو الصادق الأمين، فأـ حسداً لأولياء االله ـ نبيهم و هؤلاء من الدين  كذّبوا  

الحسد قـد أجـذرت بتعاهـد    بذرة أهل النفاق و مع ذلك فإنيتلوه المسلمون آناء الليل وأطراف النهار، و
ر المسـلمين غـافلون، فـالتبس    جمهـو مية وغيرهم ـ بما يستوجب نموها، و اُلي السلطة لها  ـ من بني  أو

بنـائهم علـى   كان في الصـدر الأول، و باعتماد الجمهور على من إنّما دخل البلاء الأمر، ووقعت الشبهة. و
ن كانت له فرد عدالة كلّ فردصـهم  صحبة، مع ما يتلونه في الكتاب والسنّة من شؤون المنافقين، و ممترب

د النبيآله.ين و المرسلين صلّى االله عليه والدوائر بسي  
، عن حقائق أولئك الرجالسدهم باب البحث بالمنع من الخوض في تلك الأحوال، و واشتد البلاء

منـافق،   ربما نسجوا ـ من حيث لا يقصدون ـ على منـوال كـلّ   و عوا على أنفسهم كثيرا من الحقائق،فضي
، مع مـا سـمعت بعضـه مـن النصـوص الجليـة فـي نزولهـا بمـودة العتـرة           لذلك اختلفوا في هذه الآيةو

  )١٥(الزكية.)
  متقناً.و حسين شرف الدين، والحق أنّه كان بحثاً علمياًعبد ال كلام العلاّمة السيدى هانت 

  عن الإمام الصادق عليه السلام: »الكافي«روى محمد بين يعقوب الكليني في وقد 

إِلاَّ الْمودة في  {: ما يقول أهل البصرة في هذه الآية«قال عليه السلام:    لَيه أَجراً  ع ئَلُكُملا أَس قُربىقُلْ  ن   الْ م  و

 ـــــــــــــــــ
 .٩٥راجع منه صفحة  - )١٤(

 .٢٢٣و  ٢٢٢الفصول المهمة ص  - )١٥(



  ٧      :القربى ذوي محبة لزوم على والعامة الخاصّة تأكيد

قْتَرِف حسنةً كذبوا، إنّما «لأقارب رسول االله صلّى االله عليه وآله. قال:  :قيل: إنّهم يقولون »ـ الآية؟ } ي
  )١٦(.»أنزلت فينا خاصّة في أهل البيت: في علي وفاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساء

نّه سئل عن هذه الآية فقال: هي واالله أوي عن الباقر عليه السلام: ر للبرقي »المحاسن«كتاب وفي 
  )١٧(.فريضة من االله على العباد لمحمد صلّى االله عليه وآله في أهل بيته

نّه سئل عن هذه الآية فقال: هم الأئمة عليهم أ: الباقر عليه السلام عن الإمام »الكافي«كما روى في 
  .السلام

  على لزوم محبة ذوي القربى: تأكيد الخاصة والعامة
مفـاد   حـول ذوي القربـى ووجـوب مـودتهم     ويلاحظ أن مفاد الأخبار الواردة عن الخاصّة والعامة

واحد، ولم يدع الشيعة في ذلك شيئاً يزيد على ما ذكره كبار أهل السنّة في كتـبهم، وهـذا بنفسـه دليـل     
يه وآله أمتـه بنحـو مسـلّم    على أن وجوب مودة آل محمد أمر قد أوصى به نفس رسول االله صلّى االله عل

وقطعي.  

فسـلبوهم كامـل حقـوقهم    ذى آل محمد، ذ اليوم الأول على أغير أن أعداء آل محمد قد عزموا من
من الولاية الكبرى وخلافة رسول االله، حتّى أنّهم منعوهم من الخمس وميراث رسول االله، وصبوا علـيهم  

  الآلام والمصائب من كلّ جانب وعرضوهم للضغوط الفادحة.

ــرى  ــاق الث ــب تحــت أطب ــل للمغي   ق
  

ــدائيا     ــرختي ون ــمع ص ــت تس   إن كن
  أنّهـــاصـــبت علـــي مصـــائب لـــو   

  
ــا      ــرن ليالي ــام ص ــى الأي ــبت عل   ص

    

  وإيذاء الزهراء عليها السلام:، امتناع علي عليه السلام عن البيعة 
 رى بعـد امتنـاع علـي مـن    للهجرة في حديثه عمـا ج ـ  ٢٧٦يقول ابن قتيبة الدينوري المتوفّى سنة 

 ـ ؛البـاب  وافدقّ ،السلام عليها فاطمة باب أتوا ىحتّ جماعة معه فمشى عمر قامالبيعة:  سـمعت  افلم 

 ـــــــــــــــــ
 .٥١٣، ص  ٢ـ تفسير الصافي، ج )١٦(

 ـ المصدر نفسه. )١٧(
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 )١٨(.قحافة أبي وابن ابالخطّ ابن من بعدك لقينا ماذا ،االله رسول يا: باكية صوتها ىبأعل نادت أصواتهم
) وآلـه  عليه االله ىصلّ( االله رسول بقبر يعل لحقفوبعد أن عجزوا عن أخذ البيعة من علي يتابع فيقول: 

   )١٩(.يقتلونني وكادوا استضعفوني القوم إن ،أم بن يا ي:ويناد ويبكي يصيح

 فبعث ،وجهه االله مكر علي عند بيعته عن فواتخلّ)٢٠( قوماً دتفقّ عنه االله رضي بكر أبا إنوقال:  

 ـــــــــــــــــ
 .  ١٣، ص  ١ـ الإمامة والسياسة، ج )١٨(

  ـ المصدر نفسه. )١٩(
، في ذكر طائفة من أهل التأويـل  ٤٧حتى ص  ٤٥ـ [يقول آية االله السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي في كتاب الفصول المهمة ص  )٢٠(

  لّف عنها ولم يوجب ذلك قدحاً في عدالته عند العامة:ممن امتنع عن البيعة وتخ
 إلى مغاضباً وخرج الخليفتين، بيعة عن فتخلّ وعظيمهم، الأنصار وجواد ونقيبهم الخزرج دسي البدري العقبي عبادة بن سعد ثابت أبو هذا

 تاريخ إلى أو قتيبة لابن والسياسة الإمامة كتاب إلى له الطالبين نلفت وبعده السقيفة يوم كلام وله ، للهجرة ١٥ سنة بحوران غيلة فقتل الشام
 أهل من سعداً ذكر من وكلّ السقيفة ذكر على يشتمل كتاب من يخلو هأظنّ لا يفإنّ ؛والأخبار السير كتب من غيرها أو الأثير ابن كامل أو الطبري
 عندهم معذور فهو ،لاًمتأو لكونه اإلّ ذاك وما المؤمنين، وعدول المسلمين أفضل من كونه في يرتابوا لم ذلك ومع البيعة، عن فهتخلّ ذكر التراجم

 تاريخ من الضرورة بحكم معلوم هو كما أيضاً البيعة عن فتخلّ الأحدي، البدري الأنصاري الجموح بن المنذر بن اببخ وهذا. مخطئاً كان وإن
 الأسد، عرينة في شبل أبو أنا)  ١(  بالمرج وعذيقها ، المحكك جذيلها أنا:  القائل وهو ، فضله من أنقص ولا عدالته في ذلك يقدح فلم السلف،

 من الرجل هذا بأن ليقطعوا ةالسنّ أهل كان ما لينالمتأو معذرة ولولا ، أولى عنه الإعراض رأينا آخر كلام وله. جذعة هالنعيدنّ شئتم لئن واالله
  .الفريقين كتب في مبسوط هو بما للخليفتين مكاشفته ومع ة،الجنّ أهل أفاضل

 ، والمقداد ، ذر وأبو ، الفارسي وسلمان ، هاشم بني وسائر ، لهب أبي بن وعتبة وبنوه، اسالعب هوعم السلام، عليه المؤمنين أمير وهذا
عازب بن والبراء ،العاصّ بن سعد ابن وخالد ، الأنصاري ةودقّ بن عمرو بن وفروة ، كعب بن وأبي ، ثابت بن وخزيمة ، والزبير ، اروعم ، 
 في ومسلم البخاري الشيخان نصّ وقد النهار، عةبرا في الشمس ضاحاتّ ضحواتّ الأخبار من تواتر ما بحكم أيضا البيعة عن فواتخلّ غيرهم ونفر

  .  الناس وجوه عنه وانصرفت وآله عليه االله ىصلّ بأبيها النساء دةسي لحقت ىحتّ البيعة عن علي فتخلّ على ) ٢(  صحيحيهما
فهبتخلّ حوصر عبد وابن ، المشهور تاريخه من عشرة الحادية السنة أحداث من موضعين في الطبري جرير كابن خونالمؤر المالكي هرب 

ثاني الجزء من السقيفة حديث في  في السقيفة بيعة ذكر حيث الشحنة وابن والسياسة الإمامة كتابه أوائل في قتيبة وابن ) ٣(  الفريد العقد من ال
 ونقله البشر أخبار في بالمختصر الموسوم تاريخه في وخلافته بكر أبي أخبار ذكر على أتى حيث الفداء وأبي ) ٤( "  المناظر روضة"  كتابه

 عن فواتخلّ حين عليهم هاشم بني بيوت بتحريق هم إذ ) ٥(  االله عبد أخيه عن الاعتذار مقام في الزبير بن عروة عن الذهب مروج في المسعودي
 الجزء أوائل في الحنفي المعتزلي الحديد أبي ابن وأورده والنحل، الملل كتابه في ةالنظامي للفرقة ذكره عند امالنظّ عن الشهرستاني ورواه ، بيعته

 ، المعتبرة الكتب من وغيرها خزابة ابن وغرر الجواهر وأنفاس المحاسن كتاب عن الصدق نهج في امةالعلّ ونقله ، ) ٦(  النهج شرح من السادس
  . بالطاعة لهم إقراره وعدم البيعة عن علي فتخلّ من أجملناه ما تفصيل فيه حدة على كتاباً السقيفة لبيعة مخنف أبو وأفرد

  
   (تعليقة). للتعظيم هنا والتصغير ل،المبج:  بوالمرج. النخلة قنو: عذق مصغر والعذيق. به لتحتك للجرباء ينصب عود: جذل رمصغّ الجذيلـ )  ١(   

 أو السدي، تعليقة هامشه وفي ١٣٠٩ سنة مصر في المطبوع البخاري صحيح من الثالث الجزء من ٣٦ صفحة في خيبر غزوة باب أواخر راجع ـ)  ٢( 
  تجد ١٣٢٧ سنة مصر طبع الثاني الجزء من ٧٢ صفحة في مسلم صحيح من والسير الجهاد كتاب من» صدقة فهو تركنا ما نورث لا« :)ص( النبي قول باب

  (تعليقة)).رض( عائشة المؤمنين أم إلى مسنداً البيعة عن فهبتخلّ التصريح
  ( تعليقة). الآداب زهر هامشها وفي ١٣٠٥ سنة مصر في المطبوعة النسخة من ١٩٧ ص فيـ )  ٣( 
 وهذا الكامل، داتمجلّ من لالأو الخمس مع فمطبوع الذهب مروج اأم الأثير، ابن كامل من الهامش في مطبوعان الذهب ومروج الكتاب هذا ـ)  ٤( 

 الجزء من ١١٢ صفحة في موجود هنا عنه نقلناه وما ، ١٢ وجزء ١١ جزء على المشتمل الأخير دالمجلّ هامش في - الشحنة ابن تاريخ أعني - الكتاب
  ( تعليقة). فراجع عشر الحادي

  (تعليقة). فراجع السادس الجزء من ٢٥٩ صفحة آخر في موجود عنه الآن نقلناه وما ، الأثير ابن هامش في مطبوع الذهب مروج أن عرفت ـ)  ٥( 
= 



  ٩      :السلام عليهم البيت أهل حب في أبيات

 عمر نفس والذي: قال و بالحطب فدعا يخرجوا أن فأبوا ،علي دار في وهم فناداهم فجاء ،عمر إليهم
 فخرجوا. وإن: قال !فاطمة فيها إن ،حفص أبا يا: له فقيل. فيها من على هالأحرقنّ أو لتخرجن ،بيده

 .القرآن أجمع ىحتّ عاتقي على أضع ثوبي ولا أخرج لا أن حلفت: قال هأنّ زعم هفإنّ اًعلي إلاّ فبايعوا
 تـركتم  منكم، محضراً أأسو حضروا بقوم لي عهد لا: فقالت بابها على عنها االله رضي فاطمة فوقفت
 لنـا  واترد ولم تستأمرونا لم ،بينكم أمركم وقطعتم أيدينا، بين جنازة موسلّ عليه االله ىصلّ االله رسول

  )٢١(.اًحقّ

 بيـده،  فأخـذ  ،)٢٣(واحتبس )٢٢(أفتلكّ فبايع، قم :لعلي فقال عمر دخل ثم يقول ابن أبي الحديد:
 سوقاً معه ومن عمر وساقهما خالد، أمسكهما ثم. الزبير دفع كما ودفعه فحمله يقوم، أن فأبى قم،: وقال
 فصرخت عمر، صنع ما فاطمة ورأت .بالرجال المدينة شوارع وامتلأت ينظرون، الناس واجتمع ،عنيفاً

 أبا اي: ونادت حجرتها، باب إلى فخرجت وغيرهن، اتالهاشمي من كثير نساء معها واجتمع وولولت،
  )٢٤(.االله ألقى ىحتّ عمر مأكلّ لا واالله .االله رسول بيت أهل على أغرتم ما أسرع ما بكر،

  أبيات في حب أهل البيت عليهم السلام:
  وما أروع ما أنشد الأزري في ذلك حيث قال:

ــا تلمنــي لا   قــومٍ مقــت فــي ســعد ي
  

ــا   ــت م ــق وف ــد ح ــا إذ أحم   وفاه
  بيتـــي أهـــل عترتـــي قـــال مـــا أو  

  
ــوني   ــي احفظـ ــابر فـ   وولاهـــا هـ

ــازعوه   ــ نــ ــانوه اًحيــ ــاًمي وخــ   تــ
  

  أشــقاها  مــا  الحظــوظ  لتلــك  يــا   
    

  إلى أن يقول:

  أخيــه  فــي أحمــد  عهــد نقضــوا
  

  أشـــجاها مـــا البتـــول وأذاقـــوا  
  

  ـــــــــــــــــ
= 

ثاني دالمجلّ من الخامسة الصفحة أوائل فيـ )  ٦ (  (تعليقة)] . مصر طبع الشرح من ال

 . ١٣و ١٢، ص ١ـ الإمامة والسياسة، ج )٢١(

  وتوقّف.ـ تلكّأ عن الأمر: أبطأ  )٢٢(
 ـ احتبس في الكلام: توقّف. )٢٣(

 .١٢٤ص ١، وكذا في ج١٩، ص ٢ـ شرح نهج البلاغة طبع دار إحياء الكتب العربية، ج )٢٤(
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ــي   ينجــو لــيس التــي العــروة وه
  

ــر     ولاهـــا بحبـــل مستعصـــم غيـ
  أجــــراً ةللنبــــو االله يــــر لــــم  

  
  قرباهـــا فـــي الـــوداد حفـــظ غيـــر  

  حســرى وهـي  عــترو إذ أدري لسـت   
  

ــد   ــوم عانــ ــا القــ ــا بعلهــ   وأباهــ
  وتـــيم عـــدي إلــى  جـــاءت يــوم   

  
  بكاهـــا أطـــال مـــا الوجـــد ومـــن  

ــدعت   ــتكت ف ــى واش ــجواً االله إل   ش
  

ــي   ــته والرواسـ ــن زّتـ ــكواها مـ   شـ
  إلى أن يقول:   

ــوم راقبــــوا االله فينــــاأي   هــــا القــ
  

ــا     ــل جناه ــة الجلي ــن روض ــن م   نح
  إلى أن يقول:  

أي ــي ــاس أي بنــــت نبــ ــا النــ   هــ
  

ــا   ــه أبوهــــا زواهــ   عــــن مواريثــ
ــق      ــي عتي ــي عنّ ــزوي تراث ــف ي   كي

  
  بأحاديـــث مـــن لدنـــه افتراهـــا     

  إلى أن يقول:   

ــدتم   ــدتم إذ عبــ ــيء عبــ   أي شــ
  

  أن يــــولّى تــــيم علــــى آل طــــه  
ــب االله     ــي غضـ ــردة التـ ــذه البـ   هـ

  
  مـــن ســـوانا ارتـــداها علـــى كـــلّ  

  إلى أن يقول:   

ــت    ــل بيــ ــا أهــ ــم االله أنّنــ   علــ
  

ــا     ــة مأواهــ ــأوي دنيــ ــيس تــ   لــ
  إلى أن يقول:   

ــراً  ــدفن ســـ ــور تـــ   ولأي الأمـــ
  

  المصــطفى ويعفــى ثراهــا   بضــعة    
  فمضـت وهـي أعظـم النـاس وجـداً       

  
ــا    ــن جواه ــة م ــدهر غصّ ــم ال   فــي ف

ــوى    ــاس مث ــا الن ــرى له ــوت لا ي   وث
  

ــا    ــمه مثواهــ ــدس يضــ   )٢٥(أي قــ
    

 ـــــــــــــــــ
 .١٦٠إلى ص  ١٥٧ـ ديوان الأزري ص  )٢٥(
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